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  بسم االله الرحمن الرحيم
  قصة ذي القرنين

  هـ٣/١/١٤١٣
  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  ...إن الحمد الله
* ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم منْه ذِكْرا          { في محكم كتابه العزيز      -جل وعلا -يقول االله   : أما بعد 
حتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرب فِي        * فَأَتْبع سببا   *  لَه فِي الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا          إِنَّا مكَّنَّا 

قَـالَ أَمـا مـن ظَلَـم     * ذَ فِيهِم حسنًا عينٍ حمِئَةٍ ووجد عِندها قَوما قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن تَتَّخِ     
وأَما من آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَـه           * فَسوفَ نُعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نُّكْرا          

حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم مـن دونِهـا                * ثُم أَتْبع سببا    * مِن أَمرِنَا يسرا    
  ].سورة الكهف) ٩٢-٨٣[( }ثُم أَتْبع سببا* كَذَلِك وقَد أَحطْنَا بِما لَديهِ خُبرا * سِتْرا 

 في سورة الكهف، وأحب أن أقف هذه -عز وجل-ت في كتاب االله هذه قصة ذي القرنين كما ورد: أيها المسلمون
  .الجمعة مع هذه القصة؛ لأن فيها مواقف تستحق الوقوف، وفيها قضايا كلية، لا بـد مـن تبيينهـا وتوضـيحها        

يقول علماء التفسير، بأن النضر بن الحارث كان من شياطين قـريش، وكـان     : ما سبب نزول هذه الآيات    : أولاً
 وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم، وكان      -صلى االله عليه وسلم   -االله  يؤذي رسول   

 إذا جلس مجلساً ذكر فيه االله وحدث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم،                -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
 يا معشر قريش أحسن حديثاً منه، فهلمـوا  أنا واالله: جاء النضر بن الحارث بعده، وخلفه في مجلسه إذا قام، فقال    

فبعثته قريش مع بعض رجالها إلى المدينة، حيث . إلي، فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس
اذهبوا إلى أحبار اليهود في المدينة، وسلوهم عن محمد وصـفته    . اليهود هناك وكان هذا قبل الهجرة، وقالوا لهم       

ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجوا حتى قـدموا           فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من العلم ما        وأخبروهم بقوله 
المدينة، فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد، فقال أحبار اليهود سلوه عن ثلاث، عن فتية ذهبوا فـي الـدهر                    

كان نبؤه،  ض ومغاربها، ماالأول، ما كان من أمرهم، فإن حديثهم عجب؟ وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأر      
قـد  : هو؟ فإن أخبركم فهو نبي، وإلا فهو متقول، فلما قدم النضر ومن معه إلى مكة قـالوا   وسلوه عن الروح ما   

 وسـألوه،  -صلى االله عليه وسلم-جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد، وأخبروا بما قاله اليهود، فجاؤوا رسول االله    
 ولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول ))أخبركم بما سألتم عنه غداً((: - وسلمصلى االله عليه-فقال رسول االله 

 خمس عشرة ليلة لم يأتيه الوحي، ولم يخبر بخبر هؤلاء، فشق ذلك عليه، وأرجـف                -صلى االله عليه وسلم   -االله  
ن عند االله بسورة  م-عليه السلام-أهل مكة به، وقالوا وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة، ثم جاء جبريل             

أصحاب الكهف وفيها معاتبة االله إياه على حزنه عليهم، وفيها خبر أولئك الفتية، وخبر الرجـل الطـواف، وذو                   
 أي ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، يسألونك عـن           ]سورة الكهف ) ٨٣[( }ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ   {: القرنين
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إِنَّا مكَّنَّا { أي سأخبركم بخبره وسأذكر لكم نبأه ]سورة الكهـف ) ٨٣[( }و علَيكُم منْه ذِكْراقُلْ سأَتْلُ{. خبر هذا الرجل 
 قد مكَّن له في الأرض، وأعطاه مـن  -عز وجل- هذا هو خبره، فاالله }لَه فِي الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا 

 -عـز وجـل   -ضافة إلى كثرة الجنود والهيبة والوقار، وقد قذف االله          القوة والتصرف والتدبير، الشيء الكثير، إ     
 فقـد أُوتـي     ]سورة الكهـف  ) ٨٤[( }إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا         {. الرعب في قلوب أعدائه   

 كلمهم بلسانهم، فقد أُوتي هذا الرجل معرفة منازل الأرض ومعالمها وأُوتي معرفة الألسنة، فكان لا يغزو قوماً إلا
حتَّى إِذَا بلَـغَ مغْـرِب الـشَّمسِ    {: قال االله تعالى بعد ذلك. الصالح من كل ما يصلح به أمره ويقوم عليه سلطانه     

  .}وجدها تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍ ووجد عِندها قَوما
 وفي هذه المرة وصل مغرب الشمس وهو المكان الذي يرى الرائي أن كان ذي القرنين يطوف الدنيا شرقاً وغرباً

الشمس تغرب فيه، فهو قد سار بجنوده، يفتح البلاد حتى وصل إلى ساحل وانتهى به اليابسة، إلى بحر الظلمات                   
 منظره تغرب فـي   أي رأى الشمس في. فرأى ذا القرنين، أنها تغرب في عين حمأه، والحمأه هو الطين الأسود      

  :لبحر، وهذا شأن كل من وقف على الساحل فإنه يرى الشمس كأنها تغرب فيها

  بلــغ المــشارق والمغــرب يبتغــي
  فرأى مغيب الشمس عنـد غروبهـا      

  

  أســباب أمــرٍ مــن حكــيم مرشــد  
  في عين ذي خُلـب وثـأط حرمـد        

  

مكان وجد عندها قوما، وجد أمة       أي أنه لما بلغ ذلك الموضع، وذلك ال        }ووجد عِندها قَوما  {: فقال تعالى بعد ذلك   
من الأمم، وقد ذُكر أنها كانت أمة عظيمة، والذي يظهر من سياق الآيات، أن هذه الأمـة، كـان فيهـا أنـاس                       

قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ إِمـا أَن       {: ولهذا جاءت الآيات  .صالحون، وكان فيها أناس سيئون، كان فيهم مؤمنون وكافرون        
إِمو ذِّبنًاتُعسح سورة الكهف) ٨٦[( }ا أَن تَتَّخِذَ فِيهِم[.  

إما : أي إما أن تعذب، والمراد به القتل، لأن هؤلاء القوم كانوا على كفر وباطل وكانوا مستحقين للقتل، فقالوا له              
 ـ                     ق أن تعذب بالقتل من أول الأمر، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي أمراً حسناً وذلك بأسرهم ثم دعوتهم إلـى الح

  .والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات
 المراد في اتخاذ الحسن الأسر فيكون قد خير بين -رحمه االله تعالى-يقول إمام الأئمة في التفسير، الإمام الطبري 

القتل والأسر، والمعنى إما أن تعذب بالقتل وإما أن تحسن إليهم بإبقاء الروح والأسر، واتخاذ الحسن بالأسر لأنه           
أَما من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه ثُم يرد إِلَى    {: قال. فماذا كان جواب هذا الحاكم الصالح     .  إلى القتل يكون إحساناً    بالنظر

  .]سورة الكهف) ٨٧[( }ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نُّكْرا
لى ما كان عليه من الظلم      أي من ظلم نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه ولم يقبل دعوتي وأصر ع                

العظيم، والمخالفة لأمر االله، واستمر على كفره وشركه وفسقه وظلمه، فهذا سوف نعذبه بالقتل، ثم يرد إلى ربه                  
 وهو العذاب في نار جهنم والعياذ باالله لكن في المقابـل            -أي عذاباً منكراً فظيعاً   -في الآخرة، فيعذبه عذاباً نكراً      

سـورة  ) ٨٨[( }وأَما من آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا            {: ماذا قال ذا القرنين   
 أي وأما من آمن بما ندعوه إليه من عبادة االله وحده لا شريك له وعمل صالحاً، حسبما يقتضيه الإيمـان،       ]الكهف

  . في الدنيا له الفعل الحسن، وفي الآخرة فجزاءه الجنة-ثوبة الحسنى في الدارينأي فله الم- }فَلَه جزاء الْحسنَى{

  .-أي نقول له قولاً ذا يسر وسهوله- أي لا نقول له ما يتكلفه مما هو شاق عليه }وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا{
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 أي :}ثُم أَتْبع سـببا {:  في تفسيره-رحمه االله تعالى-ثير قال الإمام ابن ك} ثُم أَتْبع سببا{: قال االله تعالى بعد ذلك   
عـز  -طريقاً راجعاً من مغرب الشمس موصلاً إلى مشرقها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى االله         

به مع   فإن أطاعوه، وإلا أذلهم وأرغم أنوفهم، واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما يستعين                 -وجل
  .جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم

طْلِع حتَّى إِذَا بلَغَ م   * ثُم أَتْبع سببا    {: -جل وعلا - قصة ذا القرنين فيقول      -عز وجل -يكمل االله   : أيها المسلمون 
 * ثُم أَتْبع سببا* كَذَلِك وقَد أَحطْنَا بِما لَديهِ خُبرا * الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم من دونِها سِتْرا       

      ونكَادا لَّا يما قَوونِهِممِن د دجنِ ويدالس نيلَغَ بتَّى إِذَا بلًا حقَو ونفْقَهي  * وجأْجمو وجأْجي نِ إِننَيا ذَا الْقَرقَالُوا ي
قَالَ مـا مكَّنِّـي فِيـهِ ربـي خَيـر      * مفْسِدون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا       

  عةٍ أَجا     فَأَعِينُونِي بِقُومدر منَهيبو نَكُميتَّـى إِذَا    * لْ بنِ قَالَ انفُخُوا حفَيدالص نيى باوتَّى إِذَا سدِيدِ حالْح ربآتُونِي ز
قَالَ هذَا رحمةٌ مـن  * فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا * جعلَه نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا       

ــا   قــي ح بر ــد عو ــان ــاء وكَ ــه دكَّ ــي جعلَ بر ــد عــاء و ــإِذَا ج ــي فَ بــف) ٩٨-٩٢[( }ر ــورة الكه   .]س
  ..بارك االله لي ولكم في القرآن

   
  :الخطبة الثانية
  :إن الحمد الله

قرنين، بل منهج عظيم رسمه ذو القـرنين        فهنا وقفة عظيمة ودرس كبير، لا بد أن نقفه مع قصة ذي ال            : أما بعد 
إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْـأَرضِ      {: لمن بعده، لمن يأتي بعده وقد أُعطى شيئاً من التمكين يقول االله تعالى عن ذي القرنين               

ب البنـاء  ، فقد أعطى هذا الرجل أسباب الحكم والفـتح وأسـبا  ]سورة الكهـف ) ٨٤[( }وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا  
والعمران وأسباب المتاع والسلطان، فهذا الرجل كما يقول ابن كثير يسر االله له الأسباب، أي الطرق والوسـائل                  
إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك، وقد أوتي           

 لذي القرنين في الأرض، ماذا عمل ذي القرنين، استمع إلى  فبعد أن مكن االله   . من كل شيء يحتاج إليه مثله سببا      
 أي أنه قد أحسن استغلال ما أعطاه االله، فإنـه قـد أحـسن       ]سورة الكهف ) ٨٥[( }فَأَتْبع سببا {: قول االله جل وعلا   

القرنين، هذه  استغلالها وتوظيفها والتعامل معها فأتبع سببا، ثم لو نظرنا مرة أخرى، بماذا، وفي ماذا استغل ذي                 
فهو بعد .  من رقاب الناس-عز وجل-القوة التي أعطاه االله، وبماذا استغل ذي القرنين هذا التمكين الذي مكنه االله 

قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ إِمـا أَن       {: أن وصل إلى تلك الأرض عند مغرب الشمس ووجد عندها قوما، ماذا قاله له قومه              
وأَما مـن   * قَالَ أَما من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نُّكْرا              * تَتَّخِذَ فِيهِم حسنًا    تُعذِّب وإِما أَن    

 عندما فتح االله لـذي      ]هفسورة الك ) ٨٨-٨٦[( }آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا          
القرنين تلك البلاد، وعندما تمكن من التصرف في أولئك البشر، هل استغل ذي القرنين منصبه لأكل أموال الناس 
في تلك البلاد عندما تمكن منهم، هل استغل ذي القرنين قومه وتمكنه من التصرف فيهم أن ظلمهم لا أبداً لم يفعل 

الله له التصرف في البلاد المفتوحة والتعامل مع القوم المغلوبين، لم يظلم ولم يطغ فعندما فوض ا. ذي القرنين ذلك
لكنه وضع ورسم دستوراً ومنهجاً في التعامل مع أولئك         . ولم يتجبر، ولم يعتبرها مناسبة للبطش والبغي والفساد       



٤  

  

ما هو هذا   . تصرف في عباد االله   وضع ذي القرنين منهجاً لكل من أعطاه االله شيئاً من التمكين وشيئاً من ال             . القوم
  .المنهج، وما هو هذا الدستور

وأَما من آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحـسنَى   * أَما من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نُّكْرا             {
    رِنَا يأَم مِن نَقُولُ لَهساورالظـالم عنـد ذي     .  هذا هو الدستور، وهذا هو المنهج، بل هذا هو العدل الربـاني            }س

القرنين، الباغي المعتدي، صاحب الكفر، وصاحب المخالفات، هذا لا بد أن يأخذ عقابه، فمن العدل أن يعاقب هذا 
وأما المؤمن الصالح عند . }هِ فَيعذِّبه عذَابا نُّكْراثُم يرد إِلَى رب{الظالم، ويكون هذا عذاباً دنيوياً له أما في الآخرة،         

وأَما مـن آمـن   {ذي القرنين فإنه مقرب يجزيه الجزاء الحسن، ويكافئه المكافأة الطيبة، ويخاطبه بيسر وسهولة           
اذا اختلف هذا الميزان، في زماننا هذا ولمـاذا  فلم. }وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا   

أصبح الظالم، أصبح المعتدي، أصبح صاحب المنكرات، . تغير هذا الدستور، وتحول هذا المنهج في عالمنا اليوم        
وصاحب الخمر والسكر والدعارة، المفسدون المعتدون، هؤلاء صاروا هم المقربون، عند من مكن االله له شـيئاً                 

صار المفسدون الظالمون، المخمورون، هم الذين ينالون من المتمكن بـره   . لط على عباد االله   من التصرف والتس  
وكرمه، وصار الذي آمن وعمل صالحا، صار المؤمنون الصالحون، أصحاب الخير وأصحاب الدعوة، وأصحاب 

لميزان الـذي   أين ا . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار هؤلاء هم المحاربون المطرودون، المسجونون          
 لذي القرنين، لماذا يستبعد هذا الميزان، ولماذا يغير ذلك الدستور، ولمـاذا يحـال دون                -جل وعز -وضعه االله   

 في كل من ظلم، وفي كل من أساء وخالف          -جل وعلا - يقول، وهذا حكمه     -عز وجل -تطبيق ذلك المنهج، االله     
، وهذا حكمـه  -جل وعلا-ويقول  }  ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نُّكْرا  أَما من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه    {: يقول سبحانه 

وأَما من آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه         {: سبحانه في كل من آمن وعمل صالحا، يقول تعالى        
الذي ظلم، صار عندنا له جزاء الحسنى، بل ونقول له من أمرنا            :  الميزان  فأصبحنا نعكس هذا   .}مِن أَمرِنَا يسرا  

  . يسرا
والمؤمن الصالح، الذي يغار على دين االله، والذي لا يرضى بوجود المنكرات، ويحاول تغييرها هذا نعذبه عذاباً                 

 الأمـن، ورواج  فرحماك رحماك يا رب من انتكاس الفطرة، وتبدل الحال، وانتـشار الفـساد، واخـتلال      . نكرا
  .الفوضى

فاتقوا االله أيها المسلمون، اتقوا االله تعالى يا من بيدكم شيء من التمكين، يا مـن أعطيـتم بعـض الأسـباب، لا         
تستعملوا هذا التمكين في ظلم الناس، ولا تستغلوا هذه الأسباب في التستر على الظالم المفسد، فإن لكـل شـيء                    

  .نهاية
وهذا هو دستور الحكم الصالح، فالمؤمن الصالح ينبغـي أن   : -رحمة االله -ليه  يقول صاحب الظلال سيد قطب ع     

يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم، والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء، وحين يجـد                 
دي جـزاء إفـساده     المحسن في الجماعة جزاء إحسانه، جزاء حسناً أو مكاناً كريماً وعونا وتيسيراً، ويجد المعت             

أما حين يضطرب ميزان الحكم، فـإذا  . عقوبة وإهانة وجفوة، عندئذٍ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج     
المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم، مقدمون في الدولة وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون فعندئذٍ 



٥  

  

-انتهى كلامه . داة فساد، ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفسادتتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأ 
  .-رحمه االله

ــاقِ  ــؤذن بانبث ــر ت ــا فج ــى ي   مت
ــا  ــاء عن ــوى صــفحة الظلم   وتط
  متى يـا فجـر تفـتح بـاب نـور          
ــا   ــا واحتوان ــل فين ــادى اللي   تم
  أنـــادي والجـــراح مـــسومات
ــراً  ــاً كبي ــى بغي ــن بغ ــول لم   أق
ــا ــار فين ــى بالن ــول لمــن رم   أق

ــدروب ــددت ال ــدوتع ــأين تغ    ف
 ــام ــرد خي ــن ب ــك م ــف تقي   وكي
ــاً   ــان نهج ــل الإيم ــم نجع   إذا ل
ــصمنا   ــا اعت ــا بخالقن ــو أن   ول
  ولا مــدت إلينــا كــف بــاغ   
  فلــيس المــدعون وإن تمــادوا  

  

ــاقِ     ــتن الوف ــى م ــا عل   وتحملن
ــراقِ   ــد الف ــملنا بع ــع ش   وتجم
ــشقاق  ــاب أصــحاب ال ــق ب   وتغل
ــي    ــواب التلاق ــد أب ــلام س   ظ
ــاق  ــي كالنط ــول قلب ــى ح   وهم

ــدث بيننـ ـ ــشقاق وأح ــر ان   ا أم
ــدهاق   ــأس ال ــن الك ــقانا م   وأس
ــسباق   ــدان ال ــد مي ــف تَع   وكي
ــرواق ــة الـ ــت ممزقـ   إذا كانـ
ــآقي ــدمع الم ــضيق بال ــسوف ت   ف
  لما اشتكت الكويـت مـن العـراق       
ــاق  ــدي الرف ــا أي ــت بن   ولا عبث
ــاق ــادئ باعتن ــوا المب ــن حمل   كم

  

  


